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  بسم االله الرحمن الرحیم

  مجدَّدًا الأمیر عبد القادر الجزائري في نشر علوم الحدیث وبعثھا  جھود

كما صليت على إبراهيم وعلى آل محمد ،محمد على الحمد الله حمدا كثيرا طيبا ، اللهم صلِّ   
  :وبعد . وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد

  ، أمر دينها كلما ابتعدت عن روحهيهيئ لها من يجدد لها فإنّ من فضل االله على أمة الإسلام أنه  
 االله إن: (( وقد صح عن النبي صلى االله عليه وآله وسلم أنه قال. واندرست معالمه الأصلية عندها

  ]رواه أبو داود[)) دينها لها يجدد من سنة ئةم كل رأس على الأمة لهذه يبعث

 والأمر  ،والسنة بالكتاب العمل من اندرس ما ياءإح : الوارد في الحديث التجديد من المراد  و
 وفي العصر الواحد يوجد أكثر من مجدد على ما . والمحدثات البدع من ظهر ما وإماتة،  بمقتضاهما

  )1(.ذكره العلماء

فريضة وتجديد إنما هو عن رجل كبير ومشهور، كان له دور كبير في إحياء اليوم وحديثي إليكم   
 هام جدا قام به عمل هناك ولكن. هر ا فاشت كثيرة قام اأعمال، إضافة إلى  هاالجهاد ورفع رايت

،  ها ونشر علوم الحديث النبوي الشريفألا وهو بعثُ التجديد ، أعمالهذا الرجل ضمن 
هذا !  التقليد الأعمى الممقوت على البدع ، ونبذِ في القضاءِ على العمل ا ، والسعيوالحثُّ

  . ابن محيي الدين الحسني الإدريسيالجزائريالأمير عبد القادر  الرجل هو

إنّ الأمير عبد القادر سعى في القضاء على البدع ونبذ التقليد وبعث علوم :   وعندما نقول 
 عصر الأمير ، لا أن نفسرها وفقًا لمفهومها فيالحديث ؛ يجب علينا أن نفهم مدلولات هذا الكلام 

 الغاية واحدة ، فإنّومع أنّ هناك تفاوتا في اتساع المدلول ! صرنا اليومواتساع مدلولاا في ع
  .والأمير بدأ بالخطوة الأولى

                                                             
  . للعظيم آبادي كتاب الملاحم ؛)عون المعبود شرح سنن أبي داود( انظر شرح الحديث في ـ 1
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  الحسن بنِ ابنِ ، الحسن المثنى عبد االله المحض بنِهاجر السيد إدريس بن رضي االله عنهما،  علي 
ضاء على رجالات آل البيت نفروا للق الذين است ، من سيوف العباسيينفراراإلى المغرب الأقصى 

  .النبوي من أبناء الحسن والحسين رضي االله عنهما

بايعوا ) هـ177(بعد مقتلِه سنة  ، وت حوله القبائل وبايعوه إماما عليهم التفَّ وصل المغربفلما  
 ، وقامت للأدارسة دولة ه ، ومن بعده أولاد])هـ213( سنة الذي توفي[ولده إدريس الأصغر

فإن مقام أن دولتهم قد زالت   ومع .هـ459ودولة في الأندلس دامت حتى سنة في المغرب 
ولمّا هاجمت الجيوش .  وذلك لشرف نسبهم وعلوه ،الأسرة الإدريسية في المغرب بقي محفوظًا

، التفّت القبائل حول )م1830=هـ 1245( سنة الفرنسية السواحل الجزائرية تمهيدا لاحتلالها
 الذي قاد  ، في ذلك الوقت ألا وهو السيد محيي الدين بن مصطفى الحسنيأشهر شخصية إدريسية
طلبوا منه أن يبايعوا ف، طلبوا منه أن يقبل بيعتهم ، فاعتذر  مدة عامين ، ثم ااهدين لصد الغزاة

وقاد للبلاد ، وأسس دولة الجزائر ، وبويع السيد عبد القادر أميرا  ابنه عبد القادر فكان ذلك
   .مدة خمسة عشر عاما في مواجهة أعتى دولة في ذلك الوقت ، أعني فرنساالجهاد 

العلوم ، وتلقى )م1807 /26/9 =هـ 1222 رجب 23(د الأمير عبد القادر في الجزائر لِو  
 كتبه بأسانيدها عن أبيه وتلقى علوم الحديث وأشهر،  صغيراالشرعية ، وحفظ القرآن واستظهره 

 والده السيد محيي الدين لأداء فريضة الحج ، وله من معهـ توجه 1241وفي سنة  ، وأشياخه
 السيد  فيهاوسمِع ،  ا شهورااوأقامأداء فريضة الحج توجها إلى دمشق  عاما ، وبعد 19العمر 

 -1184(  الشيخ عبد الرحمن الكزبريالشامية الديار ثمحدوابنه عبد القادر على محيي الدين 
، وأجازهما بسنده في صحيح البخاري بمسجد بني أمية  بعض) م1846 -1771= ـه 1262

  . إلى الوطنا، ثمّ رجعرواية صحيح البخاري 
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 كما ، ومسلم البخاري صحيحموطأ الإمام مالك و فدرس:  والحديث الفقه درس إذن فالأمير
 في النسفية ائدوالعق ،  نفسه ، والسنوسية بشرح المصنف)2(وديكُّ ألفية ابن مالك بشرح المَتلقى

 أعمال وقرأ  ، للسيوطيالقرآن علوم في والإتقان ،  للفناريالمنطق في )3(وايساغوجي ، التوحيد
 في  ،العربية الخلافة عهود من المؤلفين مشاهير كتابات ودرس ، وأرسطو ، وفيثاغورث ، أفلاطون
 وقد ، الطب في حتى بل ة،والجغرافي ، الفلكو واللغة، ، الفلسفة فيو ، والحديث القديم التاريخ
  .ضخمة مكتبة لديه تجمعت

 كتابفكان يدرس . بعد ذلك قام بتدريس معظم هذه العلوم ، واستمر على ذلك إلى وفاته  
 اعتكف هـ1275 سنة من رمضان شهر وفي . )4(الجقمقية المدرسة في القرآن علوم في الإتقان

 ،  المالكيعياض للقاضي) قوق المصطفى بتعريف حالشفا (كتاب وأقرأ ، الأموي الجامع في
 وصحيح البخاري صحيحدرس عدة مرات و ، في الفقه المالكيالقيرواني زيد أبي لابن والرسالة

  .  إلى الدروس التي كان يعقدها في دارهإضافةً  هذا . في دار الحديث الأشرفيةمسلم

                                                             
  .هـ 807 الفقيه النحوي المالكي المتوفى وديكُّ عبد الرحمن بن علي المَأبو زيد ـ 2

باب :  وهو  ؛ض العامرالجنس والنوع والفصل والخاصة والع: الكليات الخمس أي : هو لفظ يوناني معناه  :إيساغوجي  ـ3
)  المختصر(: والمشهور المتداول في زماننا هو : وصنف فيه جماعة من المتقدمين والمتأخرين . من الأبواب التسعة للمنطق 

ما يجب :  وهو مشتمل على ئةفي حدود سنة سبعم:  المتوفى ريمفضل بن عمر الأ: الفاضل أثير الدين : المنسوب إلى 
 أو  ،أو المظروف على الظرف، ا من باب إطلاق اسم الجزء وإرادة الكل إيساغوجي مجاز:  سمي .استحضاره من المنطق 

 ، أربع هـ834سنة :  المتوفى محمد بن حمزة الفناري: س الدين الفاضل العلامة شم : هحرش، تسمية الكتاب باسم مقدمته 
 ] 1/206لحاجي خليفة ) كشف الظنون(انظر  . [ وهو شرح دقيق ممزوج لطيف،ئة وثلاثين وثمانم

وأصلها تربة أسسها المعلم سنجر الهلالي ، . نسبة إلى سيف الدين جقمق: ، والجقمقية  تقع شمال الجامع الأموي بدمشق  ـ4
هـ ، إلاّ أنه مات قبل إتمام العمل ، ولما تولى سيف الدين جقمق نيابة 761سنة ثم انتزعها منه الملك الناصر وأمر ببنائها 

هـ قبض السلطان الملك المظفر بن المؤيد عليه 824 وكان ظلوما غشوما ؛ وفي سنة  أتم بنائها ،هـ822دمشق سنة 
  ]1/208للنعيمي ) الدارس في تاريخ المدارس(انظر .[وقتله
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من عبارات كبار فلاسفة هم ما أشكل عليبعض وكان يجتمع به كبار الشيوخ في دمشق ليحلّ لهم 
  .التصوف ، وكان الأمير يحاول دائما أن يوجهها بما يتفق مع الشريعة، ويزيل اللبس الواقع بسببها

 بالتحصيل واعتنى ، العلوم فنون لستكموا ، أهله عن العلم وأخذالأمير نشأة علمية  نشألقد   
 صحيح أكثر يحفظ وكان ؛ العقلية كمةوالح والتوحيد والفقه بالأدب تفوق حتى ؛ عناية شديدة

 ذلك مع وكان . حياته أيام آخر حتى بقراءته ويجيزهم ، لمريديه ويقرئه ، قلب ظهر عن البخاري
 جهةٍ من  ثَقِفًافارساًو ، جهةٍ من فاضلاً عالماً نبغ بحيث الخيل وركوب بالسلاح المثاقفة يهمل لا

   .والقلم السيف بين فجمع،  ثانية

  :  مؤلفاته ورسائله، فمن تلك المؤلفاتفياهتمامه بالدليل والأثر نلمس سعة علم الأمير ووإننا 

، حشد فيه الأدلة المانعة من موالاة  مطبوعوهو  ).حسام الدين لقطع شبه المرتدين(  كتابهـ1
يرد ، وذلك ل  فتاوى الفقهاء ، وبخاصة المالكيةإلىالكفار أو الإدلاء إليهم بأي معونة ، واستند 

، س جواز الترول تحت حكم الفرنسيينعلى بعض الشيوخ الذين استأجرم فرنسا ليروجوا بين النا
 .وعدم جواز الانضمام إلى دولة الأمير التي تجاهدهم

، وقد   مطبوعوهو. )المقراض الحاد لقطع لسان منتقص الإسلام بالباطل والإلحاد(وكتابه ـ 2
 وسبب . الغادرةمبواز بفرنسا حيث سجنته الحكومة الفرنسيةألّفه عندما كان محتجزا في قلعة إ

. التأليف أنّ بعض الحكّام الأوربيين أو بعض الضباط الأمراء، انتقص من دين الإسلام أمام الأمير
ص، والكتاب فيه حشد كبير  فيه على ذلك المتنقِّظه يردفْفأسرع الأمير ووضع ذلك الكتاب من حِ

ر رواا، وكذلك فيه قدر كبير من فتاوى العلماء وأقوالهم مع ذكر للأحاديث النبوية مع ذك
  .كتبهم التي أوردوا فيها تلك الفتاوى 

 الأمير عبد القادر إلى ، وهو كتاب وجههمطبوعوهو . )ذكرى العاقل وتنبيه الغافل(كتابه ـ 3
لنظر وترك  ضرورة إعمال اعلماء فرنسة يدعوهم فيها إلى الإسلام ؛ وقد بدأه بالكلام على

، ثم بين فضل العلم والعلماء ، وبيان انقسام العلم إلى محمود ومذموم ، ثم بين فضل العلم التقليد
الشرعي ، وتحدث عن ضرورة إثبات النبوة التي هي منبع العلوم الشرعية ، وتحدث عن قصور 
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و خاتم الأنبياء ، ثم المكذبين للأنبياء ، وبرهن لهم أن سيدنا محمدا صلى االله عليه وآله وسلم ه
  .تحدث عن الكتابة وضرورة التصنيف

وهو كتيب يشتمل على [مطبوع . )وشاح الكتائب وزي الجندي المحمدي الغالب(كتابه ـ 4
خطّه كاتب  الأحكام والقوانين الخاصة بجيش الأمير ودولته وفيه بعض القصائد الحماسية؛

  ]بإشرافه" ور بن رويلةدقَ"  الأمير
مدى عناية ، وفيها يظهر  مطبوعة).وعلماء عصره بين الأمير  المراسلات الفقهية وعةمجم(ـ 5

  .  بين يديه  عنده أوراء العلماء، وعدم اكتفائه بماالأمير بجمع الفتاوى وآ
 وفيها يظهر بوضوح مطبوعة. ) لهون أسئلة وجهها إليه علماء معاصرعنأجوبة الأمير (ـ 6

  . استيعابه للعلوم بحيث يستطيع حل مشكلها ، وفتح مستغلقهامدى سعة اطلاع الأمير ، ومدى
وهو أنّ الأمير كان شاعرا مرهف الإحساس ، له الكثير ،  مهم أمر من التنبيه علىـ ولا بد 7

نزهة الخاطر في قريض الأمير ( محمد باشا في كتاب الأشعار، جمعها ولده الأميرمن القصائد، و
  ).عبد القادر

وهو كتاب في فلسفة التصوف وحل بعض الإشكالات ) المواقف( كتاب ـ وينسب للأمير8
 وإنما ليس من تأليفهويرى المحققون أنّ هذا الكتاب . بن عربيواردة في كلام الشيخ محيي الدين ال

 أجاب عنها الأمير، مع  أو أسئلةً سمعها من الأميرمسائلَهو كتاب جمع فيه الشيخ محمد الخاني 
 لمتقدمين أو متأخرين ، وأشعارا لبعض الصوفية ، فخرجت ضمن سفر قوالاً ، وأمسائل لآخرين

يقع في ثلاث مجلدات، ونا لهسفي ظنهبه إلى الأمير تعظيم !   

ت وتواطؤ حكام المغرب وتونس مع فرنساـ اوبعد انتهاء دولة الأمير في الجزائر ـ بسبب الخيان  
قصره في بروسة  وبافة السلطان عبد ايد خان، في تركيا ، حيث كان في ضي"بروسة"انتقل إلى 

وهو هر في دمشق باسم الشيخ يوسف المغربيزاره الشيخ يوسف البيباني المراكشي، الذي اشت ،
  !والد الشيخ بدر الدين الحسني
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 الشام دمشق في القاطنين الأروام بعض كان الشيخ يوسف قدم إلى دمشق من المغرب ، فرأى أنّ  
 الغربية الزاوية إليها ضم ثم العصرونية في الواقعة الأشرفية الحديث لدار التابعة دارال على استولى

 لحاله، المحلألم الشيخ يوسف ورفع الأمر إلى والي دمشق وطالب بإعادة فت ، المذكورة المدرسة من
 المحل اهذ لإنقاذ كثيرة أسبابا وتعاطى ستانةالآ إلى الشيخ فتوجه دعواه، إلى الحكومة تلتفت فلم
 الوالي إلى وقدمه الشام إلى فعاد ذلك، في سلطانيا فرمانا استحصل أن إلى الرومي، أيدي من

ينه وبين وجرت ب. تثمر محاولات الشيخ ولم ذلك، على الأمر وبقي الإهمال، زوايا في فطرحه
لمدينة ه وسافر إلى الَح ، ثم جمع ر)5(ذا السبب وهجاهم بقصائدبعض مشايخ دمشق خصومات له

 وشكا ر الأمير عبد القادر الذي اجتمع به وزاره في قصره ببروسةوهناك تذكّ. المنورة واستقر فيها
  . لما وجد فيه من حب الخير والغيرة على الدين فكتب إليه يخبره بالأمرإليه حال دار الحديث،

شرق إلى ال هذه الدار  وتقع.ابن الملك العادلودار الحديث الأشرفية بناها الملك الأشرف موسى   
 وأول من درس ا الحافظُ أبوهـ، 630قلعة دمشق في سوق العصرونية، وافتتحت سنة من 

الإمام   : أساطين علم الحديث، وتولّى التدريس بعده الشهرزوريعمرو ابن الصلاح الكردي
وحاضر فيها ، هم يرشامة المقدسي ثُم الإمام النووي ثم الحافظ المِزي ثم العماد ابن كثير وغأبو

  )6(. بعد الألف ومئة تدريس فيهاالحافظ ابن حجر العسقلاني، وبقي

إلاّ أنّ البلاء .  فضعف نشاطها وتحولت غرفها إلى مساكن لبعض الشيوخ.  ثمّ حلّ ا البلاء   
 لىع) يانكو (واسمه في دمشق المقيمين )الأروام (الأجانب النصارى أحد عندما استولىالأكبر كان 

 الإمام تدريس محلّ كانت التي المدرسة من الغربية الزاوية إليها ضم ثمّ ، الحديث لدار التابعة الدار

                                                             
أعيان ( ، و701 ـ 2/700للحصني ) منتخبات التواريخ لدمشق( انظر .االله بن سعيد الحلبي وعلى رأسهم الشيخ عبد ـ 5

  .297للشطي ص) دمشق

  .30للخطيب ص) دار السنة(و. 1/19للنعيمي ) الدارس في تاريخ المدارس( انظر ـ 6
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 ومحلاً حانةً فصارت. وقاعة التدريس الشريفة النبوية للأحاديث روايته ومحل االله رحمه النووي
  !!الجميععلى مرأى ومشهد من  . )7(الخمر براميل لوضع

 وما إن وصلها واستقر فيها حتى . إقامة الأمير عبد القادر من بروسة إلى دمشقوبعد مدة انتقلت  
ذهب يتقصى أحوال دار الحديث الأشرفية ، فإذا به يجد الأمر كما وصفه له الشيخ يوسف المغربي 

 الرومي ذلك فأحضر . المدرسة هذه لإنقاذ الحسنية الإدريسية وغيرته الإسلامية الحمية أخذتهف
   .ينالمحلَّ منه واشترى جزيلاً مالاً هل ودفع

 وعلى عليه أوقفها ثم  المغربييوسف للشيخ ومنحها المدرسة غرب الدار بإصلاح الأمير أمر ثم  
 سنة الأولى جمادى من الثاني في ذلك وكان . للمدرسة ريعها يرجع نسلهم انقطع وإذا عقبه

 أقل دمشق قدوم الأمير إلى على ضىم وكان  م1856 سنة الثاني كانون من التاسع = هـ1272
  !شهر من

 فيها وجعل أيضا نفقتهب الكل بترميم وأمر المدرسة إلى  المغتصبةالغربية الزاوية أضاف ثم  
 عبد الأمير يد على ورجسه الخمر من وتطهيرها الحديث دار إنقاذ االلهُ جعل وبذلك. مسجدا

  .المبرات أعظم من وهذه ،الجزائري القادر

 تسلّمو الدار في وسكن المنورة المدينة من فحضر  المغربييوسف الشيخ إلى خبراالأمير  أرسل ثمّ  
  .)8(المدرسة

 ، روايةً البخاري بصحيح التدريس فيها الأمير افتتح هـ1274 سنة رجب من يوم أول وفي  
 يحضره دامفي حافلاً درسا وكان ، العصر يصلي أن إلى الظهر صلاة بعدمن  لإقرائه يجلس وكان

                                                             
  .2/75لمحمد باشا ) تحفة الزائر(، و3/1603للبيطار ) حلية البشر( انظر ـ 7

، 299للشطي ص) أعيان دمشق(، و 3/1603) حلية البشر(  ، و78 ـ 2/75لمحمد باشا )  الزائرتحفة( انظر ـ 8
  .وغيرها
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 الموافق هـ1274 سنة شوال من والعشرين الرابعفي  ختامه وكان ، الطلبة من والأذكياء العلماء
 صحيح برواية الأمير من إجازة على الحضور وحصل ، م1858 سنة حزيران من السادس
   :أبياتا منها الأمير يدي بين أنشد الذي المغربي يوسف الشيخ ومنهم. بسنده البخاري

  يدانيها  شيء  مالها  نعمة  يـا        أمانيها  نالت  قد  لمسراتا  بك

  أمانيها  أقصى يا  ككون  فالعيد        بموسمه  تهنا  لها  عيدا  كان  إن

  يضاهيها ذا نم ناالد  نساء  راطُ        تلَضفَ نم الزهراء فاطمةَ نجلَ يا

  أهنيها   الدنيا  في  مثلك  بكون        بل  المبـارك بالعيد  أهنيك  إني

  ضواحيها  في  تغدو  الآن  بمثلك        ظفرت إذ الشام دمشق أهني نعم

  نواحيها   مع  فيها  الخير  ترادف        بساحتها  الأى  وجهك  بدا لمَّا

  فيها انخ نمِ الحديث دار فك نمِ        راخمد كان  ما سيدي  سيما لا

  ناديها وسط  البخاري  تولَت المّ         مربعها االله  أحياو نارتاست بك

  مغانيها في يالنواوِ يحيى عهد من         ا  تلاه  من سمعنا  مـا  تلاوةً

  معطيها  االله  لَّج    لغيرك  ليس        ايد منه أولاك إذْ  إلهك  رفاشكُ

  ويبديها   أشياءٍ   مقادير   يخفي         كرم ذو  االله  فإن  بخيرٍ  رشِبوا

  ضاهيهاالمُ ثم لىالأُ رِدب أصحاب        صرتهكن   نصرا  ينصركم  واالله

  )9(وخافيها  باديها  الكمالات  أوج       مرتقيا الدين محيي نجلَ يا زلت لا

                                                             
  .وفيها قصائد أخرى للشيخ يوسف في مدح الأمير والثناء عليه. 2/80) تحفة الزائر( ، و3/1604) حلية البشر(ـ  9
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 برواية صحيح ثم ، الحديث دار باسترداد دمشق في إقامته القادر عبد الأمير افتتح وهكذا  ـ
وكان من ثمرات ذلك أن عاد إلى علوم  .ثم صحيح مسلم وموطأ الإمام مالكالبخاري فيها 

الحديث اؤها ومكانتها، فبدأ أهل العلم في دمشق يوجهون أنظارهم إلى تلك العلوم ويسعون 
  .عادة الاهتمام الإ

لأخرى ويجيز ا إلى أن وما زال الأمير عبد القادر يروي صحيح البخاري وكتب الحديث ا  
  ! في فرنساجنه خمس سنواتمدة سحتى إنه لم ينقطع عن روايته وتدريسه  . توفّاه االله تعالى

 التدريس بعده ولده الشيخ بدر الدين تسلّمو، واستمر الشيخ يوسف بالتدريس في دار الحديث   
  .  مرتبا شهريا أيضا ، وكان الأمير قد رتب لهالحسني

التي أوقفها الأمير على جدهم ،  أنّ أبناء الشيخ بدر الدين باعوا الدار التابعة لمدرسة الحديث إلاّ   
  !، وهذا تصرف في الوقف لا يجوز ذريته واشترط عودا إلى المدرسة إذا انقطعت

فرحم االله من أوقفها ورحم االله الأمير  بقيت المدرسة ، ولكن .على كل حال ذهبت تلك الدار  
  .ا من ماله وأعاد وقفهاهاسترجعها ورممالذي 

 ، وكانت له إعمال العقل والتفكّر ونبذ التقليد الأعمىلقد كان من منهج الأمير عبد القادر   
إن يمة تقَاد أفضل من ((: رها في معظم مؤلفاته ، وهي قوله مقولة يكثر من ترديدها ، ويسطِّ

 معظم الناس في ذلك العصر ، إلاّ أنه أخذ من  والأمير كان صوفيا حال،)10())مقلد ينقَاد
د القادر نسبة إلى الشيخ عب( القادري درلقد تلقى الوِ.  بدعهوالتصوف لبه وخيره ، ونبذ قشوره 

 نفسه شيخا للطريقة القادرية، وإنما كان يحض على الذكر والتدبر، وكان ولكنه لم يسم) الجيلاني
 أمر  على فعل، ولكنه كان ينبههالورد القادريسنده في يجيزه بإذا طلب منه أحد الأشخاص أن 

                                                             
 .7للأمير ص) ذكرى العاقل وتنبيه الغافل(انظر ـ  10
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، وما   وهو أنّ ذلك لا ينجيه عند االله إذا لم يكن صادقًا في التوجه إلى االله بالذكر والعبادةمهم
  .تلك الإجازة إلاّ رجاء بركة السلف الذين مضوا عليها

سلف والرجوع إلى الكتاب والسنة وكان الأمير عبد القادر يتفنن في الاستشهاد بمواقف ال  
  .)11(من أحكام شرعية طارئة بسبب الحربفيما لم يعرفه أو تردد فيه 

، والغناء هنا  لقد كان الأمير منذ أيام الجهاد يمنع التدخين في الجيش ولعب الورق والغناء  
فكان ) نشادالإ(وإنما يتعداه إلى ما يسمى بالغناء الديني ، ليس مقصورا على الغناء المعروف 

، وله ولإخوته رسائل في ذلك يعتمدون فيها على فتاوى الأئمة المالكية  الأمير ينهى عنه ويمنعه
وحتى عندما كان يحتفل الأمير بالمولد النبوي الشريف فإنه لم يكن يحتفل بالأغاني .  وغيرهم

 يأمر قطعات من الجيش بتمثيل ، أو والحضرات وإنما كان يجري استعراضا عسكريا أمام الناس
   .معركة أمام الناس

 الأمير عدد من العلماء تأثروا به وبمنهجه واستمروا على ذلك النهج وطوروه يوتخرج على يد  
 = ـه1338-1268(  ابن الشيخ صالح السمعونيالشيخ طاهر الجزائري  :واتسعوا فيه منهم

 باقتناء افًلِكَ كان . عصره في دبوالأ لغةبال العلماء أكابر من اثةبحوهو ) م1852-1920
 ما فيها وجمع ، دمشق في) الظاهرية الكتب دار (إنشاء على فساعد ، عنها والبحث المخطوطات

 امع أعضاء من وهو . القدس في) الخالدية المكتبة (إنشاء على وساعد ، العامة الخزائن في تفرق
 كالعبرية الشرقية اللغات أكثر يحسن كان . لظاهريةا الكتب لدار امدير وسمي ، العربي العلمي

 الكلامية الجواهر (منها ا،مصنفً عشرين نحو وله .والفارسية والتركية والزواوية والحبشية والسريانية
 علم إلى النظر توجيه(و) ط - بالقرآن المتعلقة المباحث لبعض التبيان(و) ط - الاسلامية العقائد في

                                                             
، 2008 أكتوبر 11=هـ1429 شوال 11) هل كان الأمير حداثيا: ( القاسم سعد االله في مقاله  الدكتور أبوـ 11
 ).الشروق(
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 لِّجأَ نومِ .النبوية السيرة في) خ - لمامالإ (و مجلدات، أربعة في) خ - لقرآنا تفسير(و) ط - ثرالأ
  .مختلفة موضوعات في كبيرة مجموعة وهي) خ - الظاهرية التذكرة (آثاره

ه الشيخ عبد الغني بِأرشده الأمير إلى ملازمة صاحِثم  ، عبد القادر على الأمير  الشيخ طاهردرس  
ه وترحاله ، وكان الأمير يخصص له الذي كان لصيقًا بالأمير في حلِّ ـ )12(الغنيمي الميداني

وذلك لأنّ الشيخ الغنيمي كان معروفًا بكراهيته للبدع والأوهام ولأولاده مرتبات شهرية ـ 
  .)13(والخرافات

، فقد سعى في بناء المدارس والاهتمام  والشيخ طاهر هو رائد النهضة العلمية في بلاد الشام  
 وكان اهتمامه الأكبر بنشر العلم ،.. والعلوم الحديثة من طب وفيزياء ورياضيات وبالثقافة

 حيث جمع نوادر المخطوطات العربية  بدمشقمؤسس المكتبة الظاهريةكما ذكرنا  وهو ، الصحيح
من  ،  المصلحين العلماءوالإسلامية بمساعدة الأمير عبد القادر ، وتخرج على يديه مجموعة من

  :أشهرهم

مؤسس المطبعة ) م1969ـ1886=هـ1389ـ1303 (الشيخ محب الدين الخطيب ـ1 
فية ومكتبتها ، وهو من مؤسسي جمعية النهضة العربية ، أنشأ وحرر عدة جرائد رصينة ، لَالس

وأشرف على نشر عدد كبير من كتب التراث ، وهو خال الشيخ علي الطنطاوي رحمه االله ؛ 
  بنِم ، كما حكم على الأمير عمر1916عدام غيابيا سنة حكم عليه جمال باشا السفاح بالإ

  .الأمير عبد القادر

                                                             

عبد الغني بن طالب بن حمادة بن إبراهيم الغنيمي الدمشقي )  م1881 - 1807 = ـ ه1298 - 1222(ـ 12  
وهو في الفقه الحنفي شرح فيه مختصر  "لكتاب في شرح اباباللُّ " من أشهر تآليفه كتاب.فاضل من فقهاء الحنفية: الميداني

 " ط–شرح العقيدة الطحاوية " ، و في شرح البخاري"  خ -كشف الالتباس " ، و القدوري

ـ    23 ص108العدد ) التراث العربي( ـ مجلة  للدكتور نزار أباظة ) الشيخ طاهر الجزائري في اتمع( انظر مقال ـ 13
  .م12/2007=هـ 1428ذو الحجة 
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 العلمي امع رئيس) م1953 -1876=ـه1372-1293( : العلاّمة محمد كرد عليـ 2
 .الكتاب كبار وأحد .الكثيرة والمؤلفات) المقتبس (مجلة وصاحب ، ومؤسسه ، بدمشق العربي

لِووزارة المعارف مرتيني .  

 منوهو ) م1916 -1855 = ـه1334 -1272( : الشيخ عبد الحميد الزهراوي ـ3
 الفقه (رسالة له ).عاليه (ديوان في العرب شهداء وأحد ، سورية في السياسية النهضة زعماء

  .) ط - المؤمنين أم خديجة (وكتاب) ط- والتصوف

 منأيضا وهو ) م1925-1867= ـه1343-1284(  :العالم البحاثة رفيق العظمـ 4
 والسياسية صلاحيةالإ والجمعيات عمالالأ من كثير في اشترك . سورية في الفكرية النهضة رجال

 في سلامالإ مشاهير أشهر (وصنف ، والات الصحف كبريات في قيمة ابحوثً ونشر ، والعلمية
) ط - ديانالأ انتشار كيفية في البيان(و يكمل، ولم ، أجزاء أربعة) ط - والسياسة الحرب

 العلمي امع إلى إهداؤه مآثره ومن .غيرها  و) ط - سلاميةالإ للناشئة الحكمية الدروس(و
  .مجلد ألف نحو وهي كتبه خزانةَ دمشق في العربي

 منصب تولى،) م1933-1877= ـه1351-1294( : سعيد البانيالشيخ محمد ـ 5
 العرفي الحرب بديوان وحوكم ولىالأ العامة الحرب في واعتقل دمشق أقضية بعض في فتاءالإ

 بسيرة البصائر تنوير (سيرة الشيخ طاهر الجزائري كتابا سماه في فألّ . ناضولالأ إلى نفي ثم بعاليه،
) بالقرآن المتعلقة المباحث بعض في النيران الفرقدان (المطبوعة الكتب من وله) ط - طاهر الشيخ

  .)الشريف النبوي المولد(و) والتلفيق التقليد في التحقيق عمدة(و

 النهضة زعماء من) م1916-1868= ـه1334-1285(:  العسلي بكشكريـ 6 
 ديوان عليه حكم العامة الحرب نشبت فلما ، يوميةال) القبس (جريدة وأصدر .الحديثة العربية
 -سلامالإ في الخراج(و رسالة،) ط -والنواب القضاة (له .بدمشق الحكم فيه ونفذ عدام،بالإ عاليه
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 الصهيونيين، أمر استفحال على العثماني النواب مجلس في برهن من أول وهو ، رسالة) ط
  .بريدهم في كانوا يستعملوا) طوابع (وأبرز

 ، وكلّهم أعلام بارزون تابعوا  الجزائريبعض تلامذة الشيخ طاهر تلميذ الأمير عبد القادرهؤلاء   
نشر العلم في ليوم لا تخفى ولهم فضلٌ كبير آثارهم إلى اوفي النهضة والإصلاح ، مسيرة شيخهم 

   .الشامبلاد الصحيح في 

، وهو من علماء الشام الشيخ عبد الرزاق البيطارأيضا عبد القادر تلاميذ الأمير أخص  نومِ  
 دبالأ متضلِّعا من ، بالدين اعالمًوكان ) م1916-1837=ـه1335 -1253( المشهورين
 أمره آخر في واقتصر ، مدة دببالأ واشتغل . علومه في مهرو ، باهص في القرآن حفظ ، والتاريخ

 في ولقي ، العقيدة سلفي ، الإسلام في الإصلاح دعاة من وكان . والسنة الكتاب يملْعِ على
  .الجامدين من اعنت ذلك سبيل

 بلا لعلماءا أول من الشام بلاد في هو: (( رحمه االله البيطار جة محمد الشيخ  قال عنه حفيده 
 أهل رؤوس فوق ورفع ، السبيل هذا في وجاهد ، بالدليل أخذ من أول لأنه ، مراء ولا شبهة
 عبد الشيخ إن : ((فيه القاسميجمال الدين  العلاّمة قول نقل ثمّ، )) والتتريل السنة راية الحق

 بلسانه يقاوم وممن ، اتالخراف أرباب على بالإنكار اشتهر ممن ؛ الجليل العالم ذاك البيطار الرزاق
 ولا عاتب عتب يصده ولا ، لائم لومة الحق إبانة في تأخذه لا ممن فإنه ، الخزعبلات تلك وبراهينه

 حكايات من يروى ما وكل ، ومداراة محاباة وعدم ، عجيب بالحق صدع وله ، قائم قومة
 بالصد قائله وقابل ، جهارا رده أباه فإنْ العقل بميزان يزنه فإنه )المتظاهرين بالتصوف( المتمفقرين

 به ويستشفع الأموات من العامة فيه يعتقد من ينادي من على بالإنكار صرح وطالما ، إنكارا
 أمر إذ به، االلهُ أَذِنَ ما أمر أنه مِن الباب هذا في السلف قاله ما ويعرفهم ، الحاجات قضاء في

 وقصده ، الكتاب كريم من آية غير في به صرح كما يرضيه لا مما غيره فدعاء ، وحده بدعائه
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 انظر [انتهى)).وتعالى تبارك بالخالق إلاّ القلب تعليق وعدم ، االله إلاّ أحدٍ نداء عن العامة ترقية
  ]  17ـ1/12)البشر حلية (مقدمة

 نةَس مقالةً كتب ، وكان بالحق الصادع العالمُالشيخ عبد الرزاق البيطار ، هذا هو إذن     
 كان وإنما حيا بقائه ظهور ثم ،عبد القادر الجزائري  الأميرشيخه  وفاة خبر ذيوع إثر هـ1296
 ، امتنانك جزيل على ونشكرك ، إحسانك على منعم يا نحمدك : ((فقال فيها االله يحمد ، مريضا

 ، أرأفك ما ، رعينالمتض راحم يا ، نعمائك لمُتكاثِر مكافيا وشكرا ، آلائك بوافر وافيا حمدا
 ما بلطفك النقمة دافع ويا ، أحلمك ما والجود الرحمة ذا ويا ، أعطفك ما المنقطعين على ويامنان

 وأسبلت ، الموصوف لطفك بحر في وأغرقتنا ، المعروف بجميل غمرتنا قد ، وأعظمك أحكمك
 فسيح إلى ، الغواية ةأودي من به أنقذتنا من ، الجليل حصنك لنا وأدمت ، الجميل سترك علينا

 لنا به وكشفت ، المرغوب الصراط إلى دايته وهديتنا ، المطلوب به وعرفتنا ، والهداية الرشاد
 ، المفرد والعلَم ، الأوحد الأمجد ؛ والجماعة السنة ج على به ودللتنا ، طاعة نعتقدها كنا عيوبا

 أمير ، المحمدية الشريعة معاندي بدلائله والقامع ، الدينية الرايات أعلام بفضائله الرافع
 السيد ، الأريب الماجد والشريف ، النسيب الحسيب ....  ، الفضلاء مدار وقطب الأمراء،

وهذا إقرار وبيانٌ واضح    ؛انتهى)).إلخ ....، الهني وجوده بقاءه االله أدام ، الحسني القادر عبد
لقادر الجزائري من أوائل الدعاة في عصره إلى التزام من الشيخ رحمه االله في كون الأمير عبد ا
  !السنة المطهرة والعمل بالحديث الصحيح

الشيخ جمال الدين وممن تخرج على الشيخ عبد الرزاق البيطار علاّمة الشام وفقيهها الكبير   
 .بالتقليد يقول لا العقيدة سلفي كان و،) م1914 -1866 = ـه1332 -1283( القاسمي

 أربع هذا عمله في فأقام السورية، والبلاد القرى في العامة الدروس وإلقاء للرحلة الحكومة تهانتدب
 فقبضت) الجمالي المذهب (سموه الدين، في جديد مذهب بتأسيس هتدسح امه عاد ولماسنوات ، 

 دمشق، والي إليه واعتذر سبيله، فأخلي التهمة فرد وسألته،) ـه1313 سنة (الحكومة عليه
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 سلاميةالإ الشريعة وعلوم التفسير في ، والعامة الخاصة الدروس وإلقاء للتصنيف مترله في فانقطع
أشهرها  ا،مصنفً وسبعين اثنين له أكثر من .والصحف الات في كثيرة ابحوثً ونشر .دبوالأ

ير عبد القادر وكان يثني كثيرا على الأم .امجلد 17 فييقع ) التأويل محاسن (تفسيره للقرآن المسمى
) تعطير المَشام في مآثر دمشق الشام(وأفرد له ترجمة ضافية في كتابه ويستشهد بكلامه في كتبه ، 

  .وا ختم جزء التراجم !  خمسين صفحة تقريباوهي أطول ترجمة في كتابه تقع في

) م1976ـ1894=هـ1396ـ1311 (محمد جة البيطار القاسمي الشيخ  الشيخومن تلامذة  
دقيق الفهم لأسرار الكتاب هو علم من أعلام الإسلام ، وإمام من أئمة السلفية الحقة ، ((و

يوافق ما يوافق عن دليل ، ويخالف ما يخالف إلى صواب ، لأنه مستكمل للأدوات المؤهلة . والسنة
براهيمي  وصفه العلاّمة محمد البشير الإهكذا .)14())وز للحدود المذهبية والإقليميةوهو مجا. لذلك

، رئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين ، والعضو في مجامع اللغة بدمشق والقاهرة رحمه االله 
  .وبغداد

،  له الكثير من المؤلفات والبحوث  والشيخ جة رحمه االله ، من العلماء العاملين والدعاة النشطين
حلية البشر في (عليقاته على كتاب وكان أيضا يشيد بالأمير عبد القادر ، ونجد ذلك واضحا في ت

  . لجده الشيخ عبد الرزاق البيطار) تاريخ القرن الثالث عشر

ولعلّ أكبر أثر تركه الشيخ جة هو تلك النخبة الفريدة من العلماء والدعاة الذين تخرجوا عليه  
،  ، والعالم الفاضل سعدي ياسين علي الطنطاوي الشيخالعلاّمةالقاضي و: ومن أشهرهم 

ث عبد القادر الأرناؤوط، رحمهم شيخ المحدأمين المصري ، وال الدكتور ووالشيخ حامد التقي ،
 ولن أطيل عليكم بذكر تراجمهم ، . جميعا، والقاضي الشرعي سعدي أبو جيب حفظه اهللاالله

  .فهم من المشاهير الذين عاصرناهم 

                                                             
 .18عدنان الخطيب  ص) محمد جة البيطار حياته وآثاره(انظر ـ  14
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  .  بتدريسها ونشرها والدفاع عنهاوهؤلاء هم الذين حملوا لواء السنة وعلوم الحديث وقاموا

لقد بدأ الأمير عبد القادر الجزائري مسيرة الإصلاح ونشر السنة الصحيحة عندما استرجع   
 تدريس علوم لَكَثم ودار الحديث الأشرفية ، ودرس فيها صحيح الإمام البخاري بأسانيده ، 

  .شيخ بدر الدين الحسني رحمه االلهلفكان من ثمرة ذلك ظهور ا  ،الشيخ يوسف المغربيإلى الحديث 

 للشيخ عبد الرزاق البيطار وتلامذته ، وللشيخ جمال  في مجال الإصلاح الآثار الطيبة  والناظر إلى 
،  الدين الحسني وتلامذتهالدين القاسمي وتلامذته ، وللشيخ طاهر الجزائري وتلامذته ، وللشيخ بدر

 ادر في تجديد العمل بالسنة والنهوض بالأمة ، إنه درسما بدأه الأمير عبد القيدرك بوضوح أهمية 
أنّ على المرء أن يساهم في بناء صرح : لنا جميعا نستخلص منه العِبر والفوائد ، ولعلّ من أهمّها 

العلم والتبصير وترسيخ المعرفة الصحيحة ولو بوضع مدماك واحد من لَبِنات هذا الصرح ، لأنه 
  .يبنوا عليه مداميك أُخر ، إلى أن يعلو هذا الصرح ويرتفع سيكون سبيلاً لمن بعده ل

 بعدما رأى ما أدى إليه الجهل المنتشر وقتها في بلاد لقد بدأ الأمير بخطوة خطاها بحزم وثبات ،   
فبعدما خرج من سجنه بفرنسا . الإسلام ، وتسبب عنه تسلط الأعداء واستغلالهم لجهل الأمة

 الأمسب: "ة هناك واطلع على أعمالها وأشغالها ، قال لبعض الأعيان وزار دار الطباعة الأميري
 تقلب التي الحروف  صناعةرأيت واليوم ، والقلاع الحصون ا دم التي صناعة المدافع رأيت

   .)15( "يشعرون لا وهم دولهم وتخرب الملوك ةأسر ا

  .)16(الفكر بطاريات رىأ يوموال الحرب بطاريات رأيت بالأمس: اأيض المطبعة عن  لآخروقال

لقد انتقل الأمير من جهاد السيف إلى جهاد القلم ، وأراد للأمة أن تنهض وتنفض عنها ركام   
را الأمة الجهل والغفلة ، لأن ذلك هو السبيل إلى تدارك النقص والتدهور اللذين أخ.  

                                                             
  .2/44لمحمد باشا ) تحفة الزائر(ـ  15

  .271لشارل هنري تشرشل ص) حياة الأمير عبد القادر (ـ 16
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باستعادة شيء   الأمة وبدأتوفعلاً نجح الأمير فيما أراد وقيض االله للأمة من يتابع جه وضت
فأسأل االله تعالى أن يستمر النهوض وأن تستعيد أمتنا الإسلامية مكانتها الأولى في من مكانتها، 

  .ريادة الأمم

  .والحمد الله رب العالمين 

    الجزائريمكّي الحسني.د                                                                  

  م1/7/2009=هـ 1430/جمادى الآخرة/8دمشق                                                                      
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